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الملخص:

تلبيـة علـى للنقلالعموميةالمؤسسةعجزفبعدوالصعوبات،المشاكلمنالعديدالجزائرفيالحضريالنقلقطاعشهد

1988سنةتقررتتحملها،كانتالتيالكبيرةوالتكاليفالمتدنيةالخدمةلنوعيةنتيجةاحتياجام،كافةوتوفيرالمسافرينرغبات

وتخليهاالدولةفغيابالجزائرية،المدنبكافةالنقلخدمةنوعيةتدهورإلىأدىالقرارهذالكن. الخاصالقطاعأمامعالقطاتحرير

مـن المتزايدالطلبتغطيةقررواالذينالخواص،المتعاملينعددزيادةعنهنتجالنقلخدماتعلىالطلبتطورمقابلدورهاعن

عنـها نـتج التيالخاصةالسيارةاستخدامزيادةفيساهممماوالنوعية،والجودةالنقلخدمةشروطتوفيردونفقطالكميةحيث

. والبيئيوالاجتماعيالاقتصاديالمستوىعلىالمشاكلمنالعديد

هتحريـر بعـد النقلقطاعفعاليةلتحسينالجزائريةالدولةتبذلهاالتيللجهوذملموسواقعتحليلالمقالهذافينحاوللذا

السـيارة اسـتعمال تطـور علىوأثرهاجيجلبولايةالحضريالنقللوضعيةتحليليةدراسةخلالمنالمستدامة،التنميةلتحقيق

.لذلكالمقترحةالحلولوأهمالبيئيالمستوىعلىالأخيرةهذهتكاليفحجموتوضيحالخاصة،

.الجزائرالتلوث،المستدامة،التنميةالخاصة،السيارةالحضري،النقل:المفتاحيةالكلمات
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Résumé:

Le secteur du transport urbain en Algérie a connu de nombreux problèmes et

difficultés pour arriver à répondre aux attentes des voyageurs et satisfaire leurs

besoins. En effet, l’entreprise publique de transport a enregistré un déficit marqué

par une mauvaise qualité de ses services en dépit des coûts élevés qui ont été

investis .

Pour cette raison, l’Etat a décidé, en 1988, d’opter pour la privatisation  du

secteur  du transport. Toutefois, cette décision a conduit à la dégradation de la

qualité des services du transport dans toutes les villes Algériennes, principalement

du à la croissance du nombre d’opérateurs privés, qui ont décidé de couvrir la

demande croissante en termes de quantité sans donner une importance à la qualité

de service surtout avec l'absence de l'Etat et l’abandon de son rôle.

L’actuelle situation  du secteur  du transport a contribué au phénomène de

l'utilisation accrue de la voiture particulière, ayant par conséquence de nombreux

problèmes sur le plan économique, social et environnemental.

Dans cet article, nous essayons d’analyser la réalité des efforts fournis par

l'Etat Algérien dans le but d’améliorer l'efficacité du secteur du transport  post-

privatisation  afin de parvenir au développement durable. Pour cela, nous avons

élaboré une étude analytique de l'état du transport urbain dans la wilaya de Jijel et

son impact sur l'évolution de l'utilisation de la voiture particulière,  tout en

illustrant les coûts environnementaux de cette dernière et de proposer les solutions

adéquates.

Mots clés: Transport urbain, voiture  particuliers, développement durable,

pollution, Algérie.
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مقدمة

إن خـــدمات النقـــل الحضـــري فـــي العـــالم بـــالرغم مـــن 

انفتاحهـا علــى القطــاع الخــاص تبقــى تحــت رقابــة الســلطات 

العموميــة، لكــن فــي الجزائـــر الأمــر لــيس كــذلك فقـــانون 

مـــنح للقطـــاع الخـــاص الاســـتثمار فـــي قطـــاع النقـــل 1988

نظــرا للـــنقص الفـــادح فـــي عـــرض خدماتـــه آنـــذاك، نتيجـــة 

ــــوفير خ ــــة عــــن ت ــــة رغبــــات عجــــز الدول دمــــة النقــــل وتلبي

.iالمسافرين

ـــدور  التجربـــة أثبتـــت أن تحريـــر هـــذا القطـــاع أدى ال

بامتيـــاز فيمـــا يخـــص زيـــادة عـــرض المتعـــاملين الخـــواص 

إلـى1988مـن سـنة %255زيادة عدد المركبات بنسبة (

2000ii،كــون الأولويــات كانــت تخــدم الكــم لا الكيـــف

ـــة والمتابعـــة لهـــذا القطـــا ـــاب الرقاب ع مـــن طـــرف بســـبب غي

الدولة الجزائريـة، ممـا أدى إلـى تـدهور جـودة خدمـة النقـل 

وتطــور اســتعمال الســيارة الخاصــة، التــي نــتج عنهــا العديــد 

مــن الآثــار الســلبية علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي 

الاختناقـــات المروريـــة، حـــوادث المـــرور، التلـــوث، (والبيئـــي 

.)إلخ...استهلاك الطاقة، استهلاك المكان

وبعــــد التحســــن التــــدريجي للأوضــــاع يجــــة لــــذلكنت

بــدأت الاقتصــادية والأمنيــة للــبلاد خــلال الســنوات الأخيــرة، 

ـــة إدراج  ـــار أهمي هـــذا القطـــاعالجزائـــر تأخـــذ بعـــين الاعتب

تطـــوير وتحقيـــق التنميـــة، ضــمن سياســـات واســـتراتيجيات 

جعل الدولة تعيد النظـر فـي ذلـك مـن خـلال طـرح دور مما

التـــدخل ضـــرورة حتميـــة فـــي ظـــل جديـــد لهـــا، أيـــن أصـــبح 

2001النقل، لذا جاء إصدار قـانونالوضعية الحالية لقطاع

الــذي يتضـــمن رجــوع الدولـــة لضــمان تقـــديم خدماتــه، مـــع 

ذلــك خـذ بعــين الاعتبـار أهميــة إدراج البعـد البيئــي ضـمن الأ

لتحقيـــق جـــودة خدمـــة النقـــل وإدمـــاج النقـــل فـــي التنميـــة 

iالمستدامة i i.

راستنا هذه لتقف على تحليل جاءت دفي هذا السياق

ــراز  الجهــوذ التــي واقــع النقــل الحضــري بعــد تحريــره، وإب

لتحسـين فعاليتـه لتحقيـق التنميـة تبذلها الدولة الجزائريـة 

المستدامة، من خـلال دراسـة تطبيقيـة بولايـة جيجـل نبـين 

فيهــا وضــعية القطــاع وأثرهــا علــى تطــور اســتعمال الســيارة 

ـــاس حجـــم تكاليفهـــا ع .لـــى المســـتوى البيئـــيالخاصـــة وقي

:للإجابة على التساؤل التاليهذا المقالسعى يوعليه 

مــا مــدى تــأثير وضــعية النقــل البــري علــى تطــور 

تحســين ذلــك كيــف يمكــن واســتعمال الســيارة الخاصــة،

؟التنمية المستدامة بالجزائرلتحقيق

فـي هذا المقـالعتمد يوللإجابة على التساؤل أعلاه س

:اور رئيسية تتمثل فيما يليمضمونه على ثلاثة مح

وآثار تطور استعمال السيارة النقل الحضريوضعية -1

بالجزائر؛الخاصة 

ـــول والاجـــراءات المقدمـــة ا-2 ـــل قطـــاع النقـــل لحل لتفعي

الحضــري بعــد تحريــره لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

بالجزائر؛

تحليل وضعية النقل الحضري بولايـة جيجـل وأثرهـا -3

الخاصة، وقياس التكـاليف على تطور استعمال السيارة

البيئية الناجمة عن ذلك؛ 

تطور استعمال السيارة آثار والنقل الحضري وضعية -1

بالجزائرالخاصة

شهدت مدن العالم في السـنوات الأخيـرة نمـو حضـريا 

سريعا جدا، أدى إلى تغيير نمط الحياة فيها حيث أثر علـى 

ــم تكــن الجزائــر  فــي طبيعــة ووتيــرة التــنقلات اليوميــة، ول

منئـى عــن هــذا التغييـر، فقــد شــهدت نمـوا واضــحا وســريعا 

في التنمية الحضـرية وذلـك منـذ الاسـتقلال، كـل هـذا أدى 

إلـى ظهـور مشـاكل عديـدة أهمهـا المرتبطـة بالنقـل خاصـة 

في المناطق الحضرية، أمام تزايد احتياجات السكان للسفر 

مــن جهــة وعــدم مواكبــة وســائل النقــل لــذلك التوســع مــن 

، إذ أصــــبح يعتمــــد علــــى الســــيارات الخاصــــة جهــــة أخــــرى

كوسيلة أفضل مما يترتب على ذلك مـن تـأثير سـلبي علـى 

ـــخ، هـــذا مـــا يوضـــحه الشـــكل ...حركـــة المـــرور والبيئـــة  إل

.الموالي
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زيادة أعداد المركبات، تدهور النقل الجماعي، مشاكل النقل بالمدينة:(01)شكل رقم

:عتماد علىمن إعداد الباحثين بالا:المصدر

1- Yasmine labaoui, Leila abass : effets de l’introduction de nouveaux modes de transport sur la
mobilité urbain entre le centre de la périphérie d’Alger : impact du projet tramway, le colloque

international sur les problématiques du transport urbain et de la mobilité urbain durable en Algérie, les
défis et les solutions, Batna, Alger, 14-15 octobre 2014.

مــن خــلال الشــكل أعــلاه يمكــن القــول أن تزايــد أعــداد 

ــــا واســــتعمالها، الســــيارات  الخاصــــة نظــــرا لســــهولة اقتنائه

مـن، والخدمات التي تقـدمها لمسـتعملها مـن راحـة، حريـة، أ

ســرعة وســهولة للوصــول، نــتج عنهــا العديــد مــن المشــاكل 

، ارتفاع مستوىالنقل الجماعيوسائل منها نقص استخدام

الحوادث المرورية، التلـوث زيادة عددالاختناقات المرورية، 

.إلخ...واستهلاك للحيز المكانيئيالضوضاالهوائي و

ــر القطــاع :1-1 واقــع النقــل الحضــري بعــد تحري

بالجزائر

النقل الحضري بـالجزائر بمقتضـى قطاعم تحريرت

ــانون  ــذي يتضــمن 1988مــاي 10المــؤرخ فــي 88/17ق ال

توجيه النقل البري وتنظيمه، حيث منح هذا القانون حرية 

وإمكانية إنشاء مؤسسات خاصة للنقل العمومي للمسـافرين 

:منـه12والبضائع على حد سواء كما جاء في نص المادة 

ا القـانون إنشـاء وتطـوير مؤسسـات مـن يمكن في إطار هـذ"

ــــام والخــــاص للنقــــل العمــــومي عبــــر الطريــــق  القــــانون الع

للمســـــافرين والبضـــــائع، وتوضـــــيح واجباتهـــــا فـــــي مجـــــال 

الاســــتغلال والأمــــن والنظافــــة وشــــروط العمــــل والراحــــة 

iv.والتعريفات

إن فــتح المجــال أمــام القطــاع الخــاص للاســتثمار فــي 

ات الدولـة عـن تلبيــة قطـاع النقـل كـان نتيجـة عجـز مؤسسـ

ـــات المســـافرين، نوعيـــة الخدمـــة المتدنيـــة والتكـــاليف  رغب

الكبيرة التي كانت تتحملها، لذا ابتعـدت الدولـة عـن سـاحة 

ــى اســتغلال تجــاري فــي  ــت إل الخدمــة العموميــة التــي تحول

أي النقل، يتخبط فيها الخواص بحثا عن المردوديـة بـدون 

ة المتمثلـة فــي إشـراف أو رقابـة خاصـة مــع تشـجيعات الدولـ

ـــاءات ضـــريبيةمـــنحهم قـــروض بنكيـــة  ـــذا عجـــزت .وإعف ل

الدولــة عــن التصــرف طــوال هــذه المرحلــة كــون الأولويــات 

.vكانت تخدم الكم لا الكيف

التجربـة أثبتـت أن التحريــر أدى الـدور بامتيـاز فيمــا 

زيــــادة عــــدد (المتعــــاملين الخــــواصيخــــص زيــــادة عــــرض

إذ ، )2002لــى إ1988مــن سـنة %255المركبـات بنسـبة 

فــي تقــديم المتعــاملين الخــواص يأخــذون حصــة الأســد أن

مؤسسـة للنقـل الحضـري 4000أكثـر مـن (خدمات النقل

.vi)في الجزائر العاصمة

ستخدام السيارة الخاصةا زيادة السيارات الخاصة وزيادة الحركة 
المرورية

مروريةزيادة الاختناقات ال

وسائل نقل جماعية بأقل سرعة، راحة 
وجاذبية

نقص في استخدام وسائل النقل 
الجماعية

انخفاض عرض خدمات النقل 
الجماعي

زيادة في تلوث الهواء، الضوضاء 
والحوادث المرورية

مغادرة السكان والبحث عن الحياة في المدينة بأقل رفاهية
الأفضل

ترك العمل في المدينة العملصعوبة الوصول إلى مناطق 
والاستقرار في الضواحي
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في قطاع النقل أدى إلـى الخواص إن تعدد المتعاملين 

مــن الآثــار عديــدتــداخلات كبيــرة فــي القطــاع  نــتج عنــه ال

:viiالسلبية نذكر من أهمها

üالعمـــــل فـــــي القطـــــاع عشـــــوائية وغيـــــر أســـــاليب

منتظمة؛

ü ــــدى أغلبيــــة عــــدم تأهيــــل وعــــدم وجــــود نظــــام ل

متعاملين النقل وموظفيهم في هذا المجال؛

ü عـــدم وجـــود منافســـة بـــين المتعـــاملين الخـــواص

بسبب عدم وجود رقابة؛

ü عدم كفاية وملائمـة كـل المعـدات والتجهيـزات

المستعملة لتقديم الخدمات؛

ü الحمولـة الزائـدة فـي (العمـلعدم احتـرام قـوانين

المركبـــات، عـــدم مغـــادرة الحـــافلات بعـــد انتهـــاء 

ــــرام  ملئهــــا وعــــدم الامتثــــال للتوقــــف، عــــدم احت

التوقف في المحطات لتفادي أوقات الذروة؛

ü ضعف الخدمات خارج أوقات العمل كأيام العطـل

والأعياد والمناسبات وساعات الذروة؛

ü عــن تــدهور مفهــوم الخدمــة تحــت تــأثير البحــث

الربحيــــــة مــــــن طــــــرف الخــــــواص والانســــــحاب 

التــدريجي للدولــة مــن حيــث التمويــل والإشــراف 

على النشاط؛

ü عدم وجود القوانين التنظيمية التي تسـتخدم فـي

تنظيم حركة الأفراد والبضائع؛

üغياب تسعيرة موحدة.

إلــى تزايــد فــي تعــدد المتعــاملين الخــواصكمــا أدى

رتفـاع لـم يتبعـه حضيرة مركبات النقـل الجمـاعي وهـذا الا

المحطـــات البريـــة، (تطـــور فـــي البنيـــة التحتيـــة لاســـتقبالها 

كذلك محطات السير ومخططات )إلخ...مواقف الحافلات

اسـتعمال السـيارات الخاصـة توسعالتنقل، هذا ما أسفر عن 

.لدى الأفراد

تطور استعمال السيارة الخاصة بالجزائر:1-2

ان نتيجــة إن تزايــد اســتعمال الســيارات الخاصــة كــ

l’étalement)عـدة أسـباب مـن بينهـا التوسـع الحضـري 

urbain)، تـــدهور خـــدمات النقـــل الجمـــاعي، التغيـــر فـــي

نمـــط الحيـــاة، ارتفـــاع القـــدرة الشـــرائية للمـــواطن، تحريـــر 

سوق السيارات، التسـهيلات الممنوحـة لشـراء السـيارات مثـل 

ـــخ، هـــي كلهـــا عوامـــل أدت بـــالأفراد ...القـــروض البنكيـــة إل

ــــي عــــن اســــتعمال وســــائط النقــــل الجز ــــى التخل ــــريين إل ائ

الشـكل المـوالي يوضـح .الأخرى واستعمال السـيارة الخاصـة

تطـــور عـــدد المركبـــات الخاصـــة بـــالجزائر خـــلال الفتـــرة 

.كما يلي(2013-1997)

(1997-2013) في الجزائر خلال الفترةتطور حضيرة المركبات:)02(شكل

:بالاعتماد علىمن إعداد الباحثين :المصدر

1-, vu le 19www.ons.dz:Office National des Statistiques, disponible sur/03/2016.
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ـــدهور خـــدمات النقـــل الجمـــاعي وتحســـن مســـتوى  ت

المعيشة في السنوات الأخيرة كـان لـه التـأثير المباشـر فـي 

جزائر، إذ نلاحظ تطـور زيادة أعداد المركبات الخاصة بال

ــة للفتــرة مــا قبــل  1997ارتفــاع اجمــالي الحضــيرة الوطني

أمـا الفتـرة الممتـدة .%23,25بنسـبة 0200إلى غاية سنة 

فقد سجلت تطور جد 2013إلى غاية سنة 2001من سنة 

مرتفـــــع فـــــي اجمـــــالي الحضـــــيرة الوطنيـــــة قـــــدر بنســـــبة 

ـــــــة منهـــــــا 5123705أي أكثـــــــر مـــــــن 89,76% مركب

إذ مــــن المتوقــــع أن يصــــل .ركبــــة ســــياحيةم3268220

مليـون مركبـة 20العدد الاجمالي للحضيرة الوطنيـة إلـى 

2020viiمع آفاق سنة  i.

وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بحضيرة المركبـات 

ـــاء  ـــى اقتن ـــة إل ـــرغم مـــن توجـــه العـــائلات الجزائري فعلـــى ال

الســـيارات بســـبب التغيـــر فـــي نمـــط الحيـــاة، ارتفـــاع القـــدرة 

لمـــواطن، تحريـــر ســـوق الســـيارات، التســـهيلات الشـــرائية ل

إلـخ، إلا ...الممنوحة لشراء السـيارات مثـل القـروض البنكيـة

أن قطـــاع النقـــل بهـــا يتميـــز بنســـبة كبيـــرة مـــن الســـيارات 

2013القديمة، إذ يبـين المكتـب الـوطني للإحصـائيات سـنة 

20من الحضيرة الوطنية عمرها أكثـر مـن %56,66أن 

أمـــا المركبـــات الأقـــل مـــن ،ةمركبـــ2903040أي ســـنة

1137699أي %22,20خمــــس ســــنوات فتقــــدر بنســــبة 

مركبة، المركبات التي يتراوح عمرها بين خمس سـنوات 

605791أي %11,82وتســـع ســـنوات تقـــدر نســـبتها بـــــــ 

ســنة تقــدر بـــــ 19ســنوات و10مركبــة، المركبــات بــين 

كــذلك بالنسـبة للســيارات .مركبـة477175أي 9,32%

تقـدر الحضـيرة الوطنيـة للمركبـات التـي يفـوق ،يةالسياح

مركبـــة أي 1790235ســـنة أكثـــر مـــن 20عمرهـــا عـــن 

ممــا يشــكل خطــرا علــى اســتهلاك الطاقــة .%54.78نســبة 

ــالجزائر بالإضــافة إلــى مشــاكل الحركــة المروريــة مــن  ب

اختناقــات وحـــوادث ســير والتـــأثيرات البيئيــة التـــي تســـببها

.إلخ...ها واستهلاك للحيز المكاني وغير

آثار تطور استعمال السيارة الخاصة بالجزائر:1-3

إن الاســتعمال المتزايــد :اســتهلاك الطاقــة:1-3-1

للســيارات الخاصـــة مــن قبـــل الأفـــراد والعــائلات يـــؤدي إلـــى 

زيــادة حــدة الطلــب علــى اســتخدام الطاقــة والتــي لهــا تــأثير 

2007فـي سـنة .كبير على اسـتهلاك الوقـود فـي الجزائـر

ــــل حــــوالي مثــــل مــــن اســــتهلاك الطاقــــة %17قطــــاع النق

حيث تطور استهلاك قطـاع النقـل بمعـدل نمـو .ixالاجمالية

، أما )2007-1997(خلال الفترة %4,5متوسط يقدر بـــ 

مليـــون طـــن بعـــدما 13,4فقـــد ســـجلت نســـبة 2012ســـنة 

، إذ تمثـــل حصــة النقـــل البـــري فـــي 2000xســـنة 4,7كــان 

حيــث أن أكبــر %93الي اســتهلاك الطاقــة الاجماليــة حــو

جزء من هذه النسبة يستهلك مـن طـرف السـيارات الخاصـة 

.xiمن هذا الاستهلاك%40التي تمثل حوالي 

تطور استعمال السيارة الخاصة وآثارها على :1-3-2

يعتبر قطاع النقل البري في الجزائر المسـؤول عـن :البيئة

ـــة ســـبب التـــي تأكبـــر نســـبة مـــن انبعاثـــات الغـــازات الدفيئ

.لتلوث الهوائي، تدهور البيئة والمحـيط للمـدن الجزائريـةا

مـن ثـاني أكسـيد %22عن انبعاثات فهذا القطاع مسؤول

مـــــــــــــــــــــن أكســـــــــــــــــــــيد 57.5%، (CO2)الكربـــــــــــــــــــــون 

، ممــا يســبب العديــد مــن الملوثــات مــن (NOX)النتــروجين

، ثــــــاني أكســــــيد (CO)أول أكســــــيد الكربــــــون :أهمهــــــا

.xiiلمتطـــايرة، والمركبــات العضــوية ا(NO2)النتــروجين 

ـــد مـــن الأمـــراض  ـــات يســـبب العدي ـــز هـــذه الملوث إن تركي

والمخـــاطر علـــى صـــحة الأفـــراد والمـــواطنين فقـــد يســـبب 

العديد من الوفيات المبكرة، التهـاب الشـعب الهوائيـة الحـادة، 

إلــــخ، ...الربــــو، أمــــراض العيــــون وضــــعف الجهــــاز المنــــاعي

ة وكذلك الضرر الذي يلحق بالبيئة والحيـاة البريـة والتربـ

ــــات  ــــة (والنبات ــــوث الترب ــــاج الزراعــــي، تل كانخفــــاض الانت

.)...والمياه

ــــــة للصــــــحة  بحســــــب احصــــــائيات المنظمــــــة العالمي

(ONC) فــإن تلــوث الغــلاف الجــوي بلــغ عتبــة حرجــة فهــو

فـي الجزائـر .مـن الوفيـات السـنوية%6أصبح مسؤول عن 
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جزائـري 300000تم تسجيل خلال أقـل مـن أربـع سـنوات 

حالــــة ربــــو وأمــــراض 700000ي، ومصــــاب بالتهــــاب رئــــو

xiiمرتبطــــة بــــالتلوث i حيــــث هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل ،

منهـا عامـل ساهمت في تفـاقم درجـة هـذا التلـوث الحضـري

اســتهلاك الطاقــة ونوعيــة الوقــود المســتعمل فــي النقــل فــي 

أغلــــب الأحيــــان لا يتفــــق مــــع القواعــــد المنصــــوص عليهــــا 

.لحماية البيئة

هنــاك توجــه قــوي ه أنــفــي الســنوات الأخيــرة نلاحــظ 

نحــو اســتخدام الســيارة العاملــة بالــديزل، هــذا فــي الجزائــر

الاتجاه شجع على انخفاض تكاليف وقود الـديزل، حيـث أن 

33دج، سـعر البنـزين الممتـاز 21.20سعر البنزين العـادي 

ــديزل  ــديزل هــو الأرخــص 21دج، ســعر ال دج، إذ أن وقــود ال

قــدرت 2002بمعــدل مــرتين مــن ســعر البنــزين، فــي ســنة

، لتعـرف هــذه %61.42نسـبة المركبــات العاملـة بــالبنزين 

ــــاض ملحــــوظ لتصــــبح هــــذه النســــبة تمثــــل  النســــبة انخف

إلـــــى (، والواقـــــع أن هـــــذا الاتجـــــاه 2006ســـــنة 49.52%

لــه تــأثيرات ســلبية كبيــرة )الســيارات العاملــة علــى الــديزل

.xivتؤثر على نوعية الهواء في المدن الجزائرية

ر استعمال السيارة الخاصـة علـى أثر تطو:1-3-3

تمثل حوادث المرور في :ارتفاع حجم الحوادث المرورية

الجزائـــر مشـــكلة صـــحة عموميـــة حيـــث تســـجل كـــل ســـنة 

جــريح، فــي ســنة 40000وفــاة وحــوالي 3000أكثــر مــن

ساعة يموت جزائري وآخـر جـريح كـل )02(كل 2006

معظــم الحــوادث المروريــة هــي ناتجــة عــن .xvدقــائق)10(

يد أعداد المركبات بالإضافة إلى السـلوكيات الخاطئـة تزا

لمستخدمي الطريق، حيث فـي هـذا المجـال اتخـذت العديـد 

مـــــــن الاجـــــــراءات والجهـــــــود التنظيميـــــــة لتغييـــــــر هـــــــذه 

السلوكيات لتفادي مثل هذه الحوادث، كتنظيم الحركـة 

ـــة مـــن خـــلال  المروريـــة وحســـن اســـتعمال الطـــرق العمومي

مــــــع 1987فيفـــــري /10فـــــي 09-87تطبيـــــق القـــــانون 

النصوص المطبقة التي توضح قواعد المرور، ومع ذلـك لـم 

يصـــل هـــدا القـــانون إلـــى التوقعـــات بشـــأن تخفـــيض معـــدل 

الحـوادث المروريــة وتقليـل الخســائر البشـرية والماديــة عــن 

.هذه الظاهرة

)2013-2002(ممتدة من الفترة الو2000و1994مقارنة عدد حوادث المرور بالجزائر خلال سنتي :(03)شكل رقم 

:من إعداد الباحثين بالاعتماد على:المصدر

1-ministère de transports, direction de la planification et du développement, annuaire
statistique de secteur, Algérie, 2012, p28.

2-Ministère du Transport, Direction de la Planification et de la Coopération, annuaire
statistique du secteur 2009, P 26.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
عدد الحوادث 19992 35771 41754 43227 43777 39233 40885 39010 40481 41224 32873 41467 42477
عدد الجرحى 25959 51506 57013 63699 64714 58060 60120 61139 64708 64979 52435 66361 69141
عدد الوفیات 4036 4025 4314 4343 4356 3711 4120 4177 4422 4607 3660 4598 4447
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نلاحـــظ مـــن خـــلال الشـــكل أعـــلاه أن نســـبة الحـــوادث 

المروريــــة شــــهدت ارتفــــاع متزايــــد ومســــتمر خــــلال هــــذه 

ــى غايــة 1994الســنوات أي منــذ  إذ ســجلت نســبة 2013إل

سنة %17، لتعرف هذه النسبة ارتفاع بــــ1994سنة 20%

هــــذا مــــا يبــــين 2013ســــنة %43بة ، لتســــجل نســــ2000

2004حيـث سـجلت سـنة ارتفاع في عدد الجرحى والقتلـى

ــــ  43477أكبـــر نســـبة مـــن الحـــوادث المروريـــة قـــدرت بــ

ســجل 2004حــادث علــى المســتوى الــوطني، لكــن بعــد ســنة 

04/16انخفـاض لعــدد الحــوادث وهــذا راجــع للقــانون رقــم 

ثـــــلاثشـــــهدت كمـــــا.2005والـــــذي تـــــم تطبيقـــــه ســـــنة 

، )2010وســنة 2007، 2005فــي ســنة (نخفاضــات مهمــة ا

منهــا بســبب التشــديد فــي قــانون المــرور فــي التعــديلين 2

لكـن بمــرور ســنة واحــدة فقــط نلاحــظ .09-03و 16-04

إعادة تسجيل زيادة في عدد الحوادث المرورية، كما سـجل 

حــــادث ســــنة 41467مقابــــل ،2012حــــادث ســــنة 42477

.%2.44در بــــــ ، حيث ارتفعت بنسبة تق2011

أما فيما يخص عدد الجرحى فقـد عـرف هـو كـذلك 

%17قـدر بــــ ارتفاع خلال هذه السـنوات، إذ سـجل ارتفـاع

2000مــن ســنة %12، و2000إلــى غايــة 1994مــن ســنة 

:، مسـجلا بـذلك النسـب التاليـة علـى التـوالي2012إلى غاية 

%18 ،35% ،47%.

ـــوث والحـــواد ـــى مشـــكلة التل ث المروريـــة بالإضـــافة إل

الناجمــة عــن الاســتعمال المتزايــد للســيارة الخاصــة، توجــد 

العديــد مــن المشــاكل التــي لا تقــل خطــورة ولا تكلفــة عــن 

ســـابقتها كالاختناقـــات المروريـــة التـــي أخـــذت تأثيراتهـــا 

تزداد يوما بعد يوم علـى الأفـراد والبيئـة والاقتصـاد ككـل، 

ت الـذروة إذ أصبحت بعض المدن الجزائرية تعاني من أوقا

علــى مــدار اليــوم، وبــالرغم مــن ذلــك لا يوجــد بعــد دليــل أو 

رقم واضح ودقيق للتكلفة الكليـة للاختناقـات المروريـة فـي 

.المدن الجزائرية

كمـــــــا لا ننســـــــى مشـــــــكلة الضوضـــــــاء أو التلـــــــوث 

الضوضائي التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاع مستمر 

ــة، وقــد لاحظنــا جميعــا ذلــ ك الارتفــاع فــي المــدن الجزائري

الــذي كــان بصــورة مقلقــة جــدا أيــن وصــلت إلــى مســتويات 

غير مقبولة، إذ أصبح يتعـرض الكثيـر مـن الأفـراد وخاصـة 

.في المدن الكبرى إلى أعلى مستويات الضجيج

لتحسين وضـعية الحلول والاجراءات المقدمة -2

النقل الحضري لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر 

روريــة فــي المــدن الجزائريــة لتحســين الحركــة الم

وتســهيل الوصـــول وتقــديم الخـــدمات بطــرق ســـريعة آمنـــة 

ـــذا فـــإن  ـــد مـــن تطـــوير النقـــل الحضـــري، له ومريحـــة، لاب

تحديد إطار مؤسسي وتنظيمي ملائمالمرحلة الأولى هي 

لـــذا اعتمــدت الجزائـــر فـــي .لتنظــيم وتوجيـــه هــذا القطـــاع

.قوانينسياساتها على إحداث تغيرات ظهرت في شكل 

13-01فــــي هــــذا الإطــــار جــــاء القــــانون رقــــم :2-1

88-17الذي جاء ليعـدل قـانون 2001أوت 07فيالمؤرخ

المتضـمن توجيــه النقــل البــري وتنظيمـه، مــن بــين المبــادئ 

الجديدة لهذا القانون العديد من الاجراءات التي تحث على 

تطــوير نوعيــة الخدمــة المقدمــة لمســتعملي وســائل النقــل 

.xviالجماعي

üثيـــــف النقـــــل الجمـــــاعي مـــــع تنفيـــــذ مشـــــاريع تك

(الميتــــرو والترامــــواي فــــي العديــــد مــــن المــــدن

كمـا أن هنـاك )إلـخ...الجزائر، وهران قسـنطينة

العديــد مـــن مشـــاريع الترامــواي فـــي العديـــد مـــن 

.المدن قيد الدراسة وأخرى قيد الانجاز

ü ــد المصــاعد ــل، وتجدي إعــادة تأهيــل النقــل بالكواب

ع مماثلـة وتعميمهـا علـى الموجـودة وإدراج مشـاري

.العديد من المدن

ü إعــــــــادة هيكلـــــــــة مؤسســــــــة النقـــــــــل الحضـــــــــري
(ETUSA).

üدت هفيما يخص النقل بالسـكك الحديديـة فقـد شـ

الســنوات الأخيــرة كهربـــة العديــد مــن المقـــاطع 
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(TGV)بالإضافة إلى القطارات الفائقة السـرعة 

.الذي سيربط المدن الكبرى للبلاد

üشــبكة الســكة الحديديــة الجزائـر تســعى إلــى زيـادة

ســنة 15شـبكة ســكة حديديـة فـي 300مـن خـلال 

كلــــم مـــن خطـــوط الســــكة 00010إلـــى لتصـــل 

.الحديدية

إنشاء مؤسسة عموميـة للنقـل الحضـري فـي :2-2

réintroduction dune)المـدن الكبيـرة والمتوسـطة

enterprise publique de transport urbain
dans les grandes et moyennes

agglomeration): ــة للنقــل ــم إنشــاء مؤسســات عمومي ت

فــــي المــــدن الكبــــرى والمتوســــطة (ETUSA)الحضــــري 

كالجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف وباتنـة، حيـث 

إذ .سـيتم تعمـيم هـذه العمليـة علـى مسـتوى ولايـات الـوطن

مقعـد، 100حافلـة جديـدة بـــ 30كل مؤسسة عامة تملك 

ؤسسـات حصـة ضـعيفة مقارنـة مع هذا تبقى حصة هـذه الم

فـــــي المـــــدن %10بالقطـــــاع الخـــــاص حيـــــث لا تتجـــــاوز 

.xviiالكبرى

بغـرض ضـمان أحسـن :تأسيس سلطة منظمة:2-3

تنظـــــيم لخـــــدمات النقـــــل واحتـــــرام دفتـــــر شـــــروط كـــــل 

ــة القائمــة، يجــب أن  المتعــاملين وحتــى المؤسســات العمومي

autorité)تؤســـس ســـلطة منظمـــة  organisation)

بين مختلف المتعاملين تقرر وتدافع عن تلعب دور الحكم 

مصــالح المســتعملين، وتتكــون هــذه الســلطة مــن مجموعــة 

ممثلـــي الدولــة، منتخبـــين، :فــاعلين فــي مجـــال النقــل مــن

ـــين والمتعـــاملين ـــد قواعـــد العمـــل ...المهني إلـــخ، مـــع تحدي

ــار القــوانين الســارية، يمكــن  والتمثيــل والأخــذ بعــين الاعتب

وقواعـد تجبـر علـى احترامهـا لهذه الهيئة أن تضـع شـروط 

إلــخ، وكــذلك ...مثــل المتعلقــة بجــودة الخدمــة والتعريفــات

شروط دخول مهنة النقل حسب نوع النقل سواء كـان نقـل 

ــــــين المــــــدن، أو نقــــــل الأشــــــخاص أو  حضــــــري أو نقــــــل ب

xviiالبضائع i.

لتحسين الوضعية :تشجيع تجميع المتعاملين:2-4

ب الخـط أو الحالية مـن الضـروري تجميـع المتعـاملين حسـ

القطــاع الجغرافـــي مـــثلا، ممـــا يســمح باتحـــاد فـــي الوســـائل 

وإجــــــراء تعـــــــديلات علـــــــى الخطــــــوط التـــــــي ليســـــــت ذات 

.xixمردودية

des)مبادرات لتقييم أفضـل نوعيـة للهـواء :2-5

initiatives pour mieux apprécier la qualité
de l’air: ــة فــي حمايــة البيئــة يتجلــى دور وإرادة الدول

ليها من التلوث، انبعاثات الغازات الدفيئة بسـبب والحفاظ ع

اســــتخدام المركبــــات الآليــــة مــــن خــــلال تنفيــــد تــــدابير 

الموافــق 99-9لاســتخدام الطاقــة مــن خــلال القــانون رقــم 

-03، والقــانون رقــم xxأوت المتعلــق باســتخدام الطاقــة28ل

ـــ 10 المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي 2003أوت 19الموافــق ل

.xxiمستدامةاطار التنمية ال

surveillance de la)مراقبة نوعية الهواء :2-6

qualité de l’air): فــي هــذا المجــال هنــاك وعــي عــن

تــدهور نوعيــة الهــواء فــي المنــاطق الحضــرية وآثــاره علــى 

الصحة بسـبب زيـادة الحركـة المروريـة، وفقـا لـذلك ومنـذ 

قامـــت وزارة البيئـــة بتطبيـــق نظـــام لمراقبـــة 2002أفريـــل 

ــــــة ال ــــــرف بـــــــــــ ســــــماء صــــــافية نوعي هــــــواء وهــــــو مــــــا يع

SAMASAFIA)( يتضمن مراقبة التلوث الهـوائي فـي ،

المــدن الكبـــرى التـــي تعتبـــر أكثـــر تلوثـــا فـــي الـــبلاد وهـــي 

الجزائـــر العاصـــمة، عنابـــة ووهـــران، كمـــا ســـيتم تجهيـــز 

.المناطق الحضرية الأخـرى بأنظمـة مماثلـة فـي المسـتقبل

ــا ــتم جمعه ــي ي ــات حيــث أن المعلومــات الت تــوفر قاعــدة بيان

تسمح بتحليل وتقييم أثـر اسـتخدام مختلـف أنـواع وسـائل 

.xxiiالنقل المختلفة على البيئة

Utilisation)استخدام أنواع الوقود البديلة:2-7

des carburants de substitution): فيمـا يخـص

تخفــيض التلـــوث الهـــوائي النـــاجم عـــن وســـائل النقـــل فمـــن 

ة نحـو خيـارات تخفـيض تلـك الواضح أن هنـاك توجـه وإراد

الانبعاثــــات، حيــــث توجــــد عــــدة أنــــواع بديلــــة للوقــــود فــــي 

ــــة ــــا والأكثــــر أهمي اســــتعمال غــــاز :الجزائــــر، مــــن بينه
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، البنـــــــــزين الخـــــــــال مـــــــــن (GPL)البتـــــــــرول المســـــــــال 

xxii(CGN)واستخدام الغاز الطبيعي(ESP)الرصاص i.

Le contrôle)المراقبة التقنية للسـيارات :2-8

technique automobile): انطلاقـــا مـــن المرســـوم

ـــــ 233-03التنفيــــذي رقــــم  2003جــــوان10الموافــــق لـ

والــــذي يــــنظم المراقبــــة التنفيذيــــة للســــيارات المنصــــوص 

الموافـق لـــ 14-01مـن القـانون رقـم )43(عليها في المادة 

ــــت ســــنة 2001أوت19 ــــر أدخل 2003، يوضــــح أن الجزائ

لمركبات التاليةإجباري لالمراقبة التقنية للسياراتنظام 

مركبات نقل البضـائع، نقـل المسـافرين، سـيارات الأجـرة، (

هـذه التقنيـة توسـعت )إلـخ...سيارات مدارس تعليم السـياقة

لتشـــمل كـــل المركبـــات مـــن قبـــل المؤسســـة 2005ســـنة 

الوطنيـــة للمراقبـــة التقنيـــة للســـيارات تحـــت إشـــراف وزارة 

.xxivالنقل

:المستداماستثمارات في مشاريع خاصة بالنقل:2-9

مـــن أجـــل تحســـين الحركـــة المروريـــة وتســـهيل الوصـــول 

وتقديم الخدمات بطريقـة سـريعة آمنـة ومريحـة، وتطـوير 

النقـل الحضـري للوصـول إلـى نقـل حضـري كفـأ مســتدام، 

تسعى الدولة الجزائرية إلى تنفيـذ مشـاريع خاصـة بوسـائل 

نقـــل جماعيـــة صـــديقة بالبيئـــة والتـــي ســـوف تحســـن مـــن 

التليفريــكو،الترامــواي، المتــر(ين هــي تــنقلات الجزائــري

منها ما هو قيد الاستغلال ومنها )والنقل بالسكة الحديدية

.ما هو قيد الإنجاز وأخرى قيد الدراسة

وضعية النقل الحضري بعد تحرير القطاع -3

بولاية جيجل

تعتبر مدينة جيجـل مـن بـين المـدن الجزائريـة التـي 

خاصــة النقــلعانــت كثيــرا مــن جــراء تــردي أوضــاع قطــاع 

فبالرغم من استفادة الولايـة مـن بعـض بعد تحرير القطاع،

المنشـــآت القاعديـــة الضـــخمة علـــى غـــرار المطـــار والمينـــاء 

والطــــرق الوطنيــــة والســــكك الحديديــــة التــــي تســــتطيع أن 

ـــــا قطبـــــا تنمويـــــا، إلا أن خـــــدمات هـــــذا القطـــــاع لا تجعله

تســـتجيب لمتطلبـــات ســـكان المدينـــة، حيـــث ضـــلت خـــدمات 

تلبيـة شـروط النقـلعن لمقدمة بهذه المدينة بعيدة النقل ا

، خاصة أن الطلب على خـدمات النقـل فـي والجودة والنوعية

المنطقة ازداد بشكل سريع نتيجـة للنمـو السـكاني والتطـور 

حيــث تفــاقم الوضــع أكثــر ،فــي أنشــطة التجــارة والصــناعة

مــع تــدهور حركــة المــرور والتطــور الســريع فــي حضــيرة 

.يةالسيارات بالولا

بتحريــر قطــاع :تعــدد المتعــاملين الخــواص:3-1

اختفــــى المتعــــاملون العموميــــون علــــى 1988النقـــل ســــنة 

ــم  المســتوى الــوطني وحــل محلــه المتعــاملون الخــواص، ول

ــــالجزائر العاصــــمة  ــــل عمــــومي رئيســــي ب ــــى إلا متعام يبق

(ETUSA) ـــــذ ذلـــــك الوقـــــت أخـــــذ عـــــدد المشـــــغلين ، من

مـــا يتعلـــق بالنقـــل الخـــواص يتزايـــد باســـتمرار لاســـيما في

10، حيـــث بلـــغ معـــدل الزيـــادة فـــي )الحـــافلات(الجمـــاعي 

فــي ولايــة جيجــل تــم اختفــاء المتعــاملين .%266ســنوات 

، مقابــــل ظهــــور 1996العمــــوميين تــــدريجيا حتــــى نهايــــة 

المتعاملين الخواص الذين يأخذون حصة الأسد فـي تقـديم 

.%88,76خدمات النقل البري للمسافرين بالولاية بسنبة 

2015ص سنة واالخمتعاملينحضيرة الحافلات بولاية جيجل لل:(01)جدول رقم

عدد الخطوط المستغلةالعدد الإجمالي للخطوطالسعـةالحظيـرةالناقلـينالبيان

ما بين الولايـات

1859

19274174027

347102911816ما بيـن المدن

585224432120الحضـري
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95219981133108الريفــي

20151859207660132212171المجموع لسنة 

.من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق مستمدة من مديرية النقل بولاية جيجل:المصدر

مــن خــلال الأرقــام التــي أوردناهــا فــي الجــدول أعــلاه 

لحضيرة الحافلات الخاصة بولاية جيجل والتي يبلـغ سـنها 

سـنوات، نلاحـظ أنـه بـالرغم مـن التحسـن 10في المتوسط 

في عددها إلا أنه تبقى غير كافيـة مـن حيـث تلبيـة الطلـب 

اليومي للمواطن الجيجلي وخاصة في المناطق النائية هـذا 

مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن نســـبة تغطيـــة حضـــيرة 

الحــــافلات الخاصــــة لكامــــل تـــــراب الولايــــة تقــــدر بنســـــبة 

مكــان 174نســمة، و1000حــافلات لكــل 06أي 80,66%

2014فـي نهايـة سـنة مع العلم أنــه نسمة،1000متاح لكل 

.xxvنسـمة344891بالولايــةشـطيناعـدد السكـــان  النبلـغ

تـــوفر هـــذه الوســـيلة اليوميـــة للمــــواطن بالإضـــافة إلـــى أن

بحســب الوقــت والــزمن المناســبين غيــر متــوفرة أيضــا فــي 

ـــب أوقـــات عملهـــا، كمـــا توجـــد العديـــد مـــن المشـــاكل  أغل

:الخاصة بهذا القطاع نذكر من أهمها ما يلي

ü الخـــاص بالحـــافلاتالنقـــل الجمـــاعيتـــدهور خـــدمات

ــــاب عمليــــات و غيــــاب التنظــــيم الكامــــل لهــــا نظــــرا لغي

نقــص الاحترافيــة والتكــوين بالإضــافة إلــى ، راقبــةالم

أغليـــــة ســـــائقي الحـــــافلات ومـــــوظفيهم وعـــــدم لـــــدى 

ــــرامهم ل ــــدة فــــي (قــــوانين العمــــلاحت ــــة الزائ الحمول

المركبــات، عــدم مغــادرة الحــافلات بعــد انتهــاء ملئهــا 

ـــف فـــي  ـــرام التوق ـــال للتوقـــف، عـــدم احت وعـــدم الامتث

لبا علـى ، ممـا أثـر سـ)الـذروةالمحطـات لتفـادي أوقـات

راحة المسافرين؛ 

ü غيـــاب شـــروط النظافـــة لمعظـــم الحـــافلات نـــتج عنهـــا

التشـديد غياب الراحـة والأمـن للمسـافر، ممـا يسـتدعي 

ـــــاملين وضـــــبط علـــــى تطبيـــــق  دفتـــــر شـــــروط المتع

الاهتمـــام بنظافـــة الحافلـــة وحالـــة مـــن أجـــلالخـــواص

ــــالمظهر الخــــارجي للســــائق وتجهيزاتهــــا،  الاعتنــــاء ب

؛ة الزبائنوالقابض وحسن معامل

üبـين المتعـاملين الخـواص بسـبب عدم وجـود المنافسـة

إعــادة ، ممــا يتطلــب رقابــةعمليــات التفتــيش والغيــاب

؛بعث عمليات الرقابة والتفتيش من جديد دوريا

ü ــام ضــعف الخــدمات خــارج أوقــات العمــل خاصــة فــي أي

والمناسبات وأوقات الذروة خاصـة فـي المنـاطقالأعياد

فـي سـاعة عمـل الحـافلات توقف ى ، بالإضافة إلالريفية

مــن السادســة مســاء مــا عـــدا (مبكــرة فــي نهايــة اليــوم

يشـــجع اســـتعمال النقـــل الغيـــر ، ممـــا)فصـــل الصـــيف

رسمي والسيارة الخاصة؛

ü عـــــدم اســـــتيعاب المحطـــــات لتزايـــــد عـــــدد الحـــــافلات

بــــالحظيرة وعــــدد المســــافرين، وخصوصــــا بالأقطــــاب 

ـــــة جـــــل، الطـــــاهير، جي(الحضـــــرية الرئيســـــية بالولاي

التوزيـع غيـر العـادل للمحطـات إلـىبالإضافة، )الميلية

.على مستوى الدوائر

ـــون  ـــذين يمثل فضـــلا عـــن مشـــغلي القطـــاع الخـــاص ال

الحصة الأكبر في حظيـرة النقـل الجمـاعي بولايـة جيجـل 

حافلـة، تتشـكل أيضـا شـبكة 2063مشغلا يملكون 1847بــ 

للنقـل النقل الجماعي لولاية جيجل من المؤسسة العمومية

، التـــــي تأسســـــت بموجـــــب المرســـــوم (ETUJ)الحضـــــري 

، والتــي 12/05/2009المــؤرخ فــي 09/167الرئاســي رقــم 

ـــ2012دخلــت حيــز الخدمــة فــي مــارس  حافــة تــوفر 20بــــ

، فـــي انتظـــار تعمـــيم هـــذه 2015مكـــان متـــاح ســـنة 2000

المؤسســــة لحضـــــيرتها علـــــى بــــاقي الخطـــــوط والمحـــــاور 

ــــب، بهــــدف إعــــادة الرئيســــة بالولايــــة فــــي المســــتقب ل القري

الاعتبـــار للخدمـــة العموميـــة لنقـــل المســـافرين مـــن خـــلال 

ـــق جـــو  تطـــوير نقـــل جمـــاعي فعـــال لتنظـــيم المدينـــة، وخل
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.والقضاء على المشاكل التي تعتري هذا القطاعللمنافسة بين المتعاملين مـن أجـل تحسـين نوعيـة الخدمـة 

2015ة جيجل لسنة بولايللقطاع العامحضيرة الحافلات:(02)جدول رقم

عدد الخطوط المستغلةالسعـةالحظيـرةالسنةالتسميـة

مؤسسة النقل الحضري 

جيجل

201416163206

201520200006

.من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق مستمدة من مديرية النقل بولاية جيجل:المصدر

مــــن خــــلال الجــــدول أعــــلاه يتبــــين حجــــم حضــــيرة 

ت العمومية أو كما تعرف بالحـافلات الزرقـاء التـي الحافلا

ــــة والمتمثلــــة فــــي  حافلــــة بطاقــــة 20تتــــوفر عليهــــا الولاي

ـــ  ــاح ســنة 2000اســتيعابية تقــدر بـ ، تعمــل 2015مكــان مت

100خطــوط تمــس معظــم أحيــاء المدينــة بقــدرة 6علــى 

راكـــب لكـــل حافلـــة وتقـــدم خـــدماتها لأزيـــد مـــن مليـــونين 

أن توزع حافلات جديدة في الأيام مسافر سنويا، في انتظار 

ائق الأساســي بالنســبة لهــذا النشـــاط عــدم ـيبقــى العــ.القادمــة

مواقــف الحــافلات بمختلــف الأحيــاء وداخــل المحطــة تــوفر 

.البرية ببلدية جيجل

:تطور استعمال السيارة الخاصة بولاية جيجل:3-2

بعـد أن ضــلت خــدمات النقــل الجمــاعي المقدمــة مــن طــرف 

ـــة المتعـــاملين الخـــواص بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن الاحترافي

l’étalement)والجودة، بالإضافة إلى التوسـع الحضـري 

urbain) ،الــذي عرفتـــه الولايـــة، تحريـــر ســـوق الســـيارات

التســــهيلات الممنوحــــة لشــــراء الســــيارات مثــــل القــــروض 

إلــخ، كلهــا عوامــل أدت بــالأفراد إلــى التخلــي عــن ...البنكيــة

.رى واستعمال السيارة الخاصـةاستعمال وسائط النقل الأخ

نتيجة لذلك تشهد ولاية جيجل اليوم زيادة سريعة في عـدد 

السيارات الخاصة، حيث انتقل عدد السـيارات السـياحية إلـى 

، هـــذا مـــا جعـــل الولايـــة تعـــاني 2014ســـيارة ســـنة 43076

ــوث الهــوائي  مشــاكل مروريــة كالازدحــام المــروري والتل

.إلخ...والحوادث المرورية

تطور استعمال السيارة الخاصة بالولاية:(04)رقمشكل

(1980-2014)خلال الفترة 

.من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق مستمدة من مديرية النقل بولاية جيجل:المصدر
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مـــن خـــلال الشـــكل أعـــلاه نلاحـــظ أن هنـــاك ارتفــــاع 

مــذهل فــي المركبــات الخاصــة بولايــة جيجــل، إذ ســجلت 

ـــ (1980-2005)أضــعاف خــلال الفتــرة ارتفــاع بخمســة  بـــ

مركبـــــة 42917و1980مركبـــــة خاصـــــة ســـــنة 7671

459,5علــى التــوالي، أي بزيــادة قــدرها 2005خاصــة ســنة 
%.

كمــا عرفــت أيضــا الســنوات العشــرة الأخيــرة ارتفــاع 

2014في عدد المركبات الخاصة بالولايـة إذ سـجلت سـنة 

ــــة أي حققــــت تطــــور بنســــبة95000أكثــــر مــــن  مركب

بالإضـافة إلـى زيــادة عـدد الســيارات الخاصـة فــي .121,4%

موســم الاصــطياف نتيجــة توافــد عــدد الســياح بالولايــة، إذ 

مــا 2015قــدر عــدد الســياح المتوافــدين إلــى الولايــة ســنة 

ملايين سائح، مما يشكل خطرا على مستوى ثمانيةيقارب

الحركــة المروريـــة بالولايـــة مـــن اختناقـــات مروريـــة علـــى 

لمحــــاور الرئيســــية وخاصــــة الطــــرق الســــاحلية، مســــتوى ا

ــك ــة نتيجــة ذل بالإضــافة إلــى اســتهلاك .والحــوادث المروري

.الطاقة والتأثيرات البيئية التي تسببها

وعلى صعيد آخر وفيما يتعلـق بحضـيرة المركبـات 

إلا أن ، فعلى الرغم من توجـه العـائلات إلـى اقتنـاء السـيارات

رة من السيارات القديمة، قطاع النقل بها يتميز بنسبة كبي

مــــن المركبــــات الخاصــــة %62الاحصــــائيات أن بــــين تإذ 

هـي مركبـات قديمـة 2014المتواجدة بولاية جيجل سـنة 

ســـنة، أمـــا بالنســـبة للســـيارات الســـياحية 20يفـــوق عمرهـــا 

من المركبـات عمرهـا أكثـر مـن %56فهناك أكثر من 

، مما يسبب أكثر للتلـوث الهـوائي والضوضـائيxxviسنة20

.داخل المدينة

قياس تكلفة الأثار البيئية الناجمة عن تطور :3-3

استعمال السيارة الخاصة بولاية جيجل

مــن خــلال دراســة سوســيو اقتصــادية أجريناهــا علــى 

"ترامـواي جيجـل"المشروع المسـتقبلي للقطـار الحضـري 

ــد انجــازه مــن خــلال  ــاليف وعوائ ــل تك والتــي تتضــمن تحلي

ـــه (دي للمشـــروع نتـــائج تقيـــيم مـــالي واقتصـــا تـــم مـــن خلال

تقــــدير الحركــــة المتوقعــــة أي ايجــــاد عــــدد المســــافرين 

المـــرتقبين لاســـتغلال الترامـــواي خـــلال فتـــرة الاســـتغلال، 

ومعرفة المداخيل الناتجـة عـن ذلـك، بالإضـافة إلـى توضـيح 

مجموع تكـاليف الاسـتثمار الخاصـة بتجسـيد المشـروع مـن 

تجسـيده، وتقـدير بداية إعداد دراسة جدواه إلى غاية نهايـة

تكاليف اسـتغلاله خـلال فتـرة الاسـتغلال، كمـا تـم التطـرق 

ــــة  إلــــى معرفــــة العوائــــد الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والبيئي

الناتجـة عــن تنفيـذه مــن خــلال الاعتمـاد علــى ســيناريوهات، 

)تنفيــــــذ مشــــــروع ترامــــــواي جيجــــــل(الســــــيناريو الأول

.)جـلبـدون تنفيـد مشـروع ترامـواي جي(والسيناريو الثاني

سوف نعتمد في تقديرنا لتكلفة الأثـار البيئيـة الناجمـة عـن 

ــــى  تطــــور اســــتعمال الســــيارة الخاصــــة بولايــــة جيجــــل عل

)بــدون تنفيــد مشــروع ترامــواي جيجــل(الســيناريو الثــاني 

واســتخدام المعطيــات الخاصــة باســتعمال الســيارة الخاصــة 

.فقط كما يوضحها الجدول الموالي

رور على الخط من خلال سيناريو تنفيذ مشروع ترامواي جيجل وسيناريو بدون تنفيذ مشروع التراموايحركة الم:(03)جدول رقم 

الأول سيناريو ال

)تنفيذ مشروع الترامواي(

الثاني سيناريوال

)بدون مشروع الترامواي(

السنوات الترامواي السيارة أخرى الحافلة السيارة

2014 0 0 0 35067200 21070000

2015 0 0 0 35544114 21356552

2016 0 0 0 36027514 21647001

2017 0 0 0 36517488 21941400
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2018 0 0 0 37014126 22239803

2019 0 0 0 37517518 22542265

2020 55930448 15754392 2148300 38027756 22848839

2021 56691102 15968651 2177517 38544934 23159584

2022 57462101 16185825 2207131 39069145 23474554

2023 58243586 16405952 2237148 39600485 23793808

2024 59035698 16629073 2267573 40139052 24117404

2025 60511591 17044800 2324263 41142528 24720339

2026 62024381 17470920 2382369 42171091 25338347

2027 63574990 17907693 2441928 43225369 25971806

2028 65164365 18355385 2502977 44306003 26621101

2029 66793474 18814270 2565551 45413653 27286629

2030 68797278 19378698 2642518 46776062 28105228

2031 70861197 19960059 2721793 48179344 28948384

2032 72987033 20558861 2803447 49624725 29816836

2033 75176643 21175627 2887550 51113466 30711341

2034 77431943 21810896 2974177 52646870 31632681

2035 79754901 22465222 3063402 54226277 32581662

2036 82147548 23139179 3155304 55853065 33559112

2037 84611975 23833354 3249963 57528657 34565885

2038 87150334 24548355 3347462 59254516 35602861

2039 89764844 25284806 3447886 61032152 36670947

:من إعداد الباحثين بالاعتماد على:المصدر

1-Egis rail transurb technirail, études de faisabilité d’une ligne de tramway à Batna,
étape 6-7-8-9 : variantes tronçon prioritaire descriptif de la première ligne de tramway –

couts- suite des études, entreprisemétro d’Alger, direction des projets tramways et
transport par câble, Alger, mars 2009, p 192.

ة الخاصــة لقيــاس التكــاليف البيئيــة لاســتعمال الســيار

بولايـــة جيجـــل والتـــي تخـــص كـــل مـــن التلـــوث الهـــوائي 

والاحتبـــاس الحـــراري، كـــذلك تكـــاليف اســـتعمال الســـيارة 

ـــــــة وتكـــــــاليف الصـــــــيانة  الخاصـــــــة مـــــــن اســـــــتهلاك للطاق

:إلخ، لابد من ايجاد...وغيرها

üالسنة؛/عدد المركبات في الكيلومتر

ü ايجاد تكاليف استعمال السيارة الخاصة؛

üهوائي والاحتباس الحراريتكاليف التلوث ال.

xxvii :لإيجاد عدد المركبات سوف نعتمد على البيانات التالية:سنة/كيلومتر*إيجاد عدد المسافرين:أولا
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Vki = PKi /Õ1

Vki: سنة /كيلومتر*عدد المركبات(véhicules* kilomètres/an).

PKi: سنة/كيلومتر*عدد المسافرين (passagers*kilomètres/an)

Õ:لسيارة الخاصةاةمعدل المشغولي (Le taux d’occupation)=1,85.

الشكل الموالي يبين تقدير تطور عدد المسـافرين باسـتعمال السـيارة الخاصـة فـي السـنة وعـدد المسـافرين فـي الكيلـومتر 

.(2014-2039)وعدد المركبات في الكيلومتر بولاية جيجل خلال الفترة

ر عدد المسافرين بالسيارة الخاصة بولاية جيجلتقدير تطو:(05)شكل رقم

(2014-2039)خلال الفترة 

.من إعداد الباحثين:المصدر

، %42,54من خلال الشكل أعلاه يمكن القول أن هنـاك ارتفـاع فـي عـدد المسـافرين باسـتعمال المركبـات الخاصـة بنسـبة 

ممـا يســبب العديـد مـن المشــاكل منهـا تـدهور مســتوى ،2039مليــون مسـافر سـنة 36إذ مـن المتوقـع أن يصـل إلــى أكثـر مـن 

الحركـة المروريـة أي ارتفـاع الاختناقــات علـى مسـتوى الطـرق الوطنيــة والولائيـة وتزايـد عـدد حــوادث الطرقـات بالإضـافة إلــى 

.زيادة استهلاك الطاقة والتأثيرات البيئية التي تسببها

1
فهي عدد المسافرين (PKI)عدد المسافرين باستعمال السيارة الخاصة موضحة أو معطاة في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، أما 

.كما هي موضحة أعلاه/Õ)(PKIهي عبارة عن(VKI)مضروبة في عدد الكيلومترات في السنة، 
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لتكلفة الهامشية خارج الرسم لاستعمال السيارة الخاصة سوف لحساب ا:حساب تكلفة استعمال السيارة الخاصة:3-3-2

ـــ xxviiالكــم/الســنة للمركبــة/دج2,57نعتمــد علــى التكلفــة الوحدويــة لاســتعمال الســيارة الخاصــة والتــي تقــدر بـــ i التــي تتضــمن ،

.تكاليف صيانة وتأمين السيارةتكاليف الوقود،

:ممثلة بالمعادلة التالية(i)خاصة خلال كل سنة وعليه تكون التكلفة الهامشية لاستعمال السيارة ال

Ci = 2,57* (1+t%)i DA /Véh*km

:حيث

ü يمثل المؤشر(i)السنة؛

ü(t) ؛ %1.5يمثل معدل تطور الطاقة الاستيعابية كل سنة والذي يقدر بــــ

تكلفة استعمال السيارة الخاصة بولاية جيجل:(06)شكل رقم

)2039-2014(خلال الفترة 

.من إعداد الباحثين:المصدر

فيمــا يخــص التكــاليف الناتجــة عــن اســتعمال الســيارة 

الخاصة بولاية جيجل، نجد أن السيارات المسـجلة بالولايـة 

دج لسـنة مليون89أكثر من تسبب تكلفة اجمالية قدرت ب

ـــــي الكيلـــــومتر تقـــــدر 2014 ـــــث تكلفـــــة المركبـــــة ف ، حي

تطـــور لتعـــرف هـــذه التكلفـــة .(DA/veh.Km)2,57بــــــ

كــل %1,5مســتمر وواضــح خــلال بــاقي الســنوات بنســبة 

.خسائر اقتصادية أكبرسنة، مما يسبب 

تكاليف التلوث الهوائي والاحتباس الحراري :3-3-3

يسبب قطاع النقل العديد مـن الانبعاثـات :للسيارة الخاصة

ــــون ــــا أكســــيد الكرب ــــة مــــن أهمه ، أكســــيد (CO2)الغازي

، ثاني أكسيد (NO2)وت، ثاني أكسيد الآز(NO)الآزوت 

، إذ يعتبـــــــر غـــــــاز ثـــــــاني (O3)والأوزون(SO2)الكبريـــــــت

تــــم .مــــن بــــين أكبــــر الملوثــــاتCO2أكســــيد الكربــــون 

الاعتمــاد فــي حســاب تكــاليف التلــوث والاحتبــاس الحــراري 

التي تحدثها السيارة الخاصة البيانـات الممثلـة فـي الجـدول 

.الموالي

لهوائي والاحتباس الحراري تكاليف التلوث ا:(04)جدول رقم 

للسيارة الخاصة

DA/100 Veh-km
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التلـــــــــــــــــــــوث 

(1)الهوائي

الاحتبـــــــــــــــــــاس 

(2)الحراري

399,262.75الحافلة

46,190.66السيارة الخاصة

Source :

1-rapport de l’étude de
l’électrification de réseau ferroviaire de

la banlieue d’Alger, Op.Cit.

2-Ahmed zendaoui, Op.cit.

تكلفة التلوث الهوائي والاحتباس الحراري للسيارة الخاصة بولاية جيجل:(07)شكل رقم

(2014-2039)خلال الفترة 

.من إعداد الباحثين:المصدر

ــة الناتجــة عــن تكــاليففيمــا يخــص ال اســتعمال البيئي

جيجل، نجـد أن السـيارات المسـجلة السيارة الخاصة بولاية

ة تســبب تكلفــة اجماليــة للتلــوث الهــوائي النــاجم عــن بالولايــ

، حيث تكلفة  2014دج لسنة مليون15استعمالها قدرت بـــــ

ـــــــــــــــــــــــومتر تقـــــــــــــــــــــــدر  المركبـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي الكيل

، حيـــث نلاحـــظ أن هــــذه (DA/veh.Km)0,4619بــــــــ

ـــد خـــلال بـــاقي  التكلفـــة تبقـــى فـــي ارتفـــاع مســـتمر ومتزاي

تكـــاليف بالإضــافة إلـــى.كــل ســـنة%1,5بنســـبة الســنوات 

تلوث الهواء فهي تسبب أيضـا الاحتبـاس الحـراري، إذ تمثـل 

ــــاس الحــــراري تكــــاليف ــــأكثر الاحتب للســــيارة الخاصــــة ب

ـــــون دج22مــــــن ــ فـــــــي دج للمركبـــــــة0.66بتكلفـــــــة ملي

.(DA/veh.Km)الكيلومتر

بالإضــافة إلـــى مشــكلة التلـــوث والاحتبــاس الحـــراري 

للسـيارة واستهلاك الطاقة الناجمة عن الاسـتعمال المتزايـد

الخاصة، توجد العديـد مـن المشـاكل الأخـرى التـي لا تقـل 

خطـــورة ولا تكلفـــة عـــن ســـابقتها كالاختناقـــات المروريـــة 

التــي أخـــذت تأثيراتهـــا تـــزداد يومــا بعـــد يـــوم علـــى الأفـــراد 

والبيئـــة والاقتصـــاد ككـــل، إذ أصـــبح ســـكان ولايـــة جيجـــل 

يعــانون مــن الاختناقــات المروريــة علــى مــدار اليــوم، خاصــة 

كمـا لا ننسـى مشـكلة الضوضـاء أو .في موسم الاصـطياف

ــــة فــــي الســــنوات  التلــــوث الضوضــــائي التــــي شــــهدتها الولاي

الأخيرة، إذ أصـبح يتعـرض الكثيـر مـن الأفـراد وخاصـة فـي 

.وسط المدينة إلى أعلى مستويات الضجيج

لــذلك علــى الســلطات العموميــة والمحليــة البحــث عــن 

التحــديات التــي اســتراتيجيات كفيلــة للوقــوف علــى كــل
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ستواجه هذا العدد الهائل من المركبـات الخاصـة، أي لابـد 

مــن تطــوير النقــل بالســكة الحديديــة كاســتراتيجية مهمــة 

وضــرورة ملحـــة وحتميـــة بالولايــة، بالإضـــافة إلـــى تعجيـــل 

انجـــاز مشـــروع الترامـــواي والتليفريـــك، ومشـــروع النقــــل 

ــــة  البحــــري للمســــافرين علــــى مســــتوى الخطــــوط الداخلي

ــــى الميكانيزمــــات الاقتصــــادية مــــن دوليــــةوال ، بالإضــــافة إل

.إلخ...ضرائب على شراء السيارات وارتفاع أسعار الوقود

:الخاتمة

تجربـــة الجزائـــر مـــع النقـــل أثبتـــت حتميـــة تـــدخل 

الدولـة فــي القطــاع، مـن خــلال تنظــيم النقـل وإعــداد سياســة 

تخدم بالدرجة الأولى احتياجات ومصـلحة المـواطن، كمـا 

ق الأبعــاد المــأخوذة بعــين الاعتبــار بإدماجهــا فــي تعكــس عمــ

.التنمية المستدامة

ضــــــمن سياســــــات هــــــذا القطــــــاعفــــــإدراج الجزائــــــر 

مـن خـلال تطوير وتحقيـق التنميـة بـالبلاد، واستراتيجيات 

ـــدة للنقـــل ـــة والمؤسســـية وسياســـة جدي القـــوانين التنظيمي

المســـتدام، مثـــل مشـــاريع الميتـــرو فــــي كمشـــاريع النقـــل

عاصمة ووهران، واقتراح مشاريع الترامـواي فـي الجزائر ال

بعض ولايات الوطن منها ولايـة جيجـل تعـد حلـول مناسـبة 

.فعالــة ودائمــة للتــوازن الايكولــوجي والحفــاظ علــى البيئــة

لكـــن تبقـــى هــــذه الحلـــول غيـــر كافيــــة إذ علـــى الجزائــــر 

مواجهــة تحــدي حقيقــي أكبــر وهــو الاســتعمال المفــرط 

ـــــىللســـــيارة الخاصـــــة، بالإضـــــافة ميكانيزمـــــات تنفيـــــذإل

:اقتصادية مثل

السياســــات الضــــريبية كالضــــرائب علــــى مواقــــف -

السيارات والضرائب على شراء السيارات، 

العمل على رفع أسعار الوقود، -

العمــل علــى تشــجيع اســتخدام أنــواع بديلــة للوقــود -

وخاصة استخدام الغاز الطبيعي،

،تحسين النقل الجماعي-

تكـــون وســـائل النقـــل فـــي متنــــاول العمـــل علـــى أن-
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